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 : الملخص
یتجّھ ھذا المقال للبحث في ظاھرة القصر عند البلاغییّن العرب من حیث مفھومھ وطرقھ وأسراره البلاغیةّ، ثمّ 

نیاتھ، في تحدید ب ھاوالوظائف التوّاصلیةّ التّي یؤدّیھا، ودور وبعده التدّاولي وظیفیّا، مركّزا على مقاماتھ دراستھ
یر اللغّوي والتنّظیر الوظیفي، والھدف بیان وظیفیةّ التفّك والتفّسیر معتمدا في التحّلیل على المزج بین الشّرح البلاغي

ر النظّریّة ، وتطویالترّجمةو تعلیم اللغّةحقول العربي القدیم وتقریبھ من التفّكیر الحدیث، والاستفادة منھما في 
  .العربیةّ، وإثراء الوظیفیةّ الحدیثة

   القصر؛ الوظیفیةّ؛ البلاغة؛ المقام؛ التّواصلیةّ.: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract: 
This article intends to investigate the phenomenon of restriction among Arab rhetoricians in 

terms of its concept, methods, and rhetorical secrets, and then study it functionally, focusing on 
its situation, its pragmatic dimension, the communicative functions it performs, and its role in 
defining its structures, relying in the analysis on a combination of rhetorical explanation, 
interpretation, and functional theorizing, and the goal is a statement. The functionalization of 
ancient Arabic linguistic thinking and bringing it closer to modern thinking, and benefiting from 
them in the fields of language teaching and translation, developing Arabic theory, and enriching 
modern functionalism. 
Key words: restriction; functionalism; rhetoric; situation; communicative. 
 

  مقدّمة: 
اللّغة في المقاربة الوظیفیّة أداة تسخّر لتحقیق التّواصل، وتأدیّة وظائف تبلیغیّة معیّنة، وتقارب 
خصائصھا البنیویّة على ھذا الأساس، أي القدرة التّواصلیّة، ولا یكون ذلك إلاّ في إطار عوامل رئیسیّة 

والمستمع والأشیاء، والّتي تشكّل المكوّن التّداولي الّذي (المقام)، وتضمّ المتكلّم  ینتظمھا الموقف الكلامي
  یمدّ المكوّن الترّكیبي والدّلالي بما یحتاجھ لتركیب البنیة اللّغویّة.

ولتحلیل العبارات اللّغویّة یجب ربطھا بسیاقات مقامیّة تحكمھا شبكة من العلاقات الاجتماعیّة المنظّمة 
النّسق اللّغوي والمعارف السیاقیّة، فیستحضر المتكلّم/ السّامع أثناء  لمقاصد المتخاطبین، تضاف لھا معرفة
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إنتاجھا أو فھمھا كلّ ھذه المعارف، ویقوم الرّمز اللغّوي على التّواؤم معھا لتحقیق الكفایة التفّسیریّة 
  والتّواصلیّة لھذه العبارات.

طّرح وافق مع ھذا التّ الرا معقولا من والمطّلع على الترّاث اللّغوي والبلاغي والأصولي العربي یجد قد
 ، ولا یخفىمقامیّةالحدیث، فقد عالج ھؤلاء العلماء كثیرا من الظّواھر اللغّویةّ من خلال ربطھا بسیاقات 

 والّتي تعدّ لظاھرة القصر وغیرھا من الظّواھر المقامیّة التّداولیّة،  بنیویّة علینا ما طرحوه من أوصاف
حدّد بنیتھا، فقصد الاختصاص مثلا كان من دواعي تقدّم المفعول بھ فتت الجملة حد مكوّناتسند لأوظائف 

في جملة القصر في قولھ تعالى: "إیّاك نعبد وإیاّك نستعین"، كما ینصّ على ھذا الزّمخشري، فقد فسّر بنیة 
 یقدّمھ الدّرس الوظیفي العبارة اللّغویةّ انطلاقا من المقام، ولاشكّ أنّ ھذا الطرّح یؤكّد اشتراك أصحابھ مع ما

تي الأغراض التّواصلیّة الّ مقامھا وارتباط بین الخصائص البنیویّة للعبارات اللّغویّة و وجودالمعاصر من 
  بلوغھا.عمل على ت

وھذا ما أردت بحثھ في ھذا المقال، من خلال التّعریف بالقصر في البلاغة وطرقھ وأسراره، ومقاربتھ 
لمقام في تحدید بنیاتھ، وأھمّ وظائفھ التّواصلیّة، معتمدا المزج بین شرح البلاغیّین وظیفیاّ، مركّزا على دور ا

والمفسّرین وتنظیر الوظیفیین في تحلیل جمل القصر (آیات وعبارات لغویّة)، بھدف تقریب الموضوع 
ة العربیّة غویّبمنظور الدّرس الوظیفي المعاصر، وبیان أھمیّة الرّبط بین الفكرین في تطویر النّظریّة اللّ 

  وإثراء النظریّة الحدیثة، والاستفادة منھ في تعلیم اللّغة.
 القصر عند البلاغیّین: -1
 تعریف القصر: 1ـ  1

من قصََرَ؛ یقَْصُرُ قَصْرًا، یقول ابن فارس: (القاف والصّاد والرّاء أصلان صحیحان، أحدھما  لغة:ـ أ
، 1)96، 1979الحبس، والأصلان متقاربان) (ابن فارس، ألاّ یبلغ الشّيء مداه ونھایتھ، والآخر على 

وقصََرْتُ الشَّيءَ إذا حبستھ، وقیل: من قصََرَ الشَّيءَ على كذا إذا لم یتجاوز بھ إلى غیره، جاء في جمھرة 
اللّغة: (والقَصْرُ من قولھم: كان ذلك قصَْرِي وقصَُارَاي؛ أي ما اقتصرت علیھ، وجاریّة مَقْصُورَة في خدرھا 

، أي (لا یخرجن، )72(الرحمان:  حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فيِ الْخِیَامِ ، ومنھ قولھ سبحانھ وتعالى: 2أي محبوسة
  .3محبوسة في الخیام، محتجبة فیھا لا یراھنّ غیر من كان معھنّ في الخیام

نھ بأنّھ؛ عوتعریف اللّغویّین للقصر لغة بأنّھ؛ الحبس، ھو تعریف اللّفظ بأشھر معانیھ، وقد یعبرّون 
  عدم المجاوزة إلى غیره، وأنّھ الحصر والإلزام، والمادّة اللّغویّة شدیدة الصّلة بالمضمون الاصطلاحي.

حَصَرَهُ یَحْصُرُهُ حَصْرًا؛ ضیّق  والقَصْرُ والحَصْرُ والاِخْتصَِاصُ دلالاتھا متقاربة، فالحَصْرُ: الضّیق،
ا وخُصُوصًا: أفرده بھ دون غیره، ، والاِخْتِصَاصُ: الاِنْفرَِ 4علیھ وأحاط بھ ھُ خَصًّ ھُ بالشّيء یَخُصُّ ادُ، خَصَّ

صَ إذا انفرد   .5ومثلھا في المعنى اخِْتَصَّ وتَخَصَّ
تخصیص شيء بشيء، أو تخصیص أمر بأمر آخر بطریق مخصوص، ویقال لھ أیضا:  اصطلاحا:ـ ب

ور، والشّيء الثاّني ھو المقصور علیھ، كما إثبات الحكم المذكور ونفیھ عمّا عداه، والشّيء الأوّل ھو المقص
، كتخصیص زید بالقیام في قولنا: ما قائم إلاّ زید، وجاء في الأطول أنّھ: 6أنّ في كلّ إسناد مسندا ومسندا إلیھ

جعل بعض أجزاء الكلام مخصوصا بالبعض بحیث لا یتجاوزه، ولا یكون انتسابھ إلاّ إلیھ بطریق 
، فإذا قلت: شرب زید لبنا؛ كان تركیبا مرسلا خالیا من الاعتبارات، ولیس فیھ شيء وراء ذلك، 7مخصوص

فإذا قلت: إنّما شرب زید لبنا، أو ما شرب زید إلاّ لبنا؛ أفاد الكلام شیئا زائدا عن مجرّد الإثبات؛ وھو أنّھ لم 
 فشرب زید مقصور ولبنا مقصور علیھ،یشرب سواه، قصر الشّرب على اللّبن، وأنھّ لم یتجاوزه إلى غیره، 



  دراسة وظیفیةّ لظاھرة القصر في البلاغة العربیةّ 
 

  

  179                                                                                                                    الإحیاء مجلة

وعلى ھذا فالقصر ینتظم حكمین في وقت واحد، إثبات الحكم المذكور ونفیھ عن غیره، فكأنّ جملة القصر 
تنحلّ ــ في المعنى ــ إلى جملتین وتغني غناءھما في المعنى العام، والمقصود؛ أنّ فیھا حكما واحدا؛ یتضمّن 

عي، ولیس المقصود إفادة حكمین، فشھادة التّوحید فیھا الإثبات قصدا وإن انبنى الإثبات القصدي والنّفي التّب
  . 8على نفي لكلّ ما سوى المقصور علیھ

وتحدید المقصور والمقصور علیھ وإن بدا سھلا، ففیھ حقائق دقیقة ذات أثر في تغییر المعنى، فقولھ 
دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَ سبحانھ وتعالى:  سُلُ...وَمَا مُحَمَّ ، قَصَرَ محمّدا على )144 :آل عمران( تْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ

 الرّسالة، فمحمّد مقصور، والرّسالة مقصور علیھ، بمعنى: أنّھ لیس بشاعر، ولا كاھن، ولا إلھ لا یموت... 
 ھي: طرفا القصر، والأداة وتسمّى طریق القصر أو أسلوب القصر. ثلاثة أركان القصر: -2ـ  1

  أ ـ الطرفان: 
صُ، ویمكن أن المقصورُ: لُ المخَصَّ فھ بأنّھ: الحكم الذي نرید أن نقصره على المقصور  وھو الشّيء الأوَّ نعُرِّ

  علیھ، وھو الّذي خصصتھ بغیره وقصرتھ علیھ.
صُ  المقصورُ علیھ:  بھ، وھو: ما ینحصر بھ الحكم، أو الّذي خصصت بھ غیره، ولابدّ  الشّيء الثاّني المخصَّ

أن یكون أحدھما صفة والآخر موصوفا، وھذا اقتضاء عقليّ، لأنّك أثبت أحدھما للآخر، وأحد طرفي 
  الإثبات صفة، فقد یكون المقصور صفة والمقصور علیھ موصوفا.  

 في طرق القصر، وقد یسُمَّى القصْرُ بالحصْرِ فیكونُ المقصورُ محصوراً  وستأتي ـ أداةُ القصْرِ:ب
  .صورا فیھوالمقصورُ علیھ مح

ھي الوسائل الّتي تحدث في الأسلوب ھذه الخصوصیّة، من تركیز جملتین في جملة؛  :طرق القصر 3ـ 1
 :؛ وھيإحداھما مثبتة، والأخرى منفیّة

أدواتھ كَلیَْسَ وما وإن ولم،  إحدىیكون النّفي بلا أو  ـ القصر بالنفي والاستثناء (المفرغ): 1-3-1
أخواتِھا، سواء ذكِرَ المستثَْنى منھ (بلفظ العموم كشرط، وإلاّ فلا قصر فیھ) نحو: ما  والاستثناء بإلاّ أو إحدى

ما جاءني إلاّ زید؛ فإنّ الغرض منھ النفي ثمّ الإثبات المحقِّقَان للقصر،  جاءني أحد إلاَّ زید، أم لم یذكر؛ نحو:
ا  الاستثناء من الإثبات أي من الإیجاب ولیس الغرض منھ تحصیلَ الحكم فقط، وإلاّ لقِیلَ: جاءني زید، وأمَّ

لیس القصد فیھ إلى الحصر بل إلى تصحیح الحكم؛ أي أنّ الغرض منھ الإثبات، والاستثناء قید، نحو: جاءَ 
القَصْرَ بخلاف: ما جاء إلاّ زید؛ فإنّ المقصود منھ قصر الحكم على زید؛ لا  القومُ إلاَّ زیدًا، فھذا لا یفُیدُ 

    . 9تحصیل الحكم فقط
(آل  وَمَا مِنْ إلَِھٍ إلاَِّ اللهُ والمقصور علیھ ھنا ما بعد أداة الاستثناء؛ صفة أو موصوفا، قال تعالى: 

، ویكون الاستثناء بغیر (إلاّ) أیضا، كقولك: لم یبق )10 :إبراھیم( إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ بشََرٌ مِثْلُنَا)، 62عمران: 
    سواك نلوذ بھ.

ینَ فلاََ تَمُوتنَُّ والنّھي فرع النّفي، كقولھ تعالى في وصایا إبراھیم لبنیھ:  یاَ بَنِيَّ إنَِّ اللهَ اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّ
ویأتي ، 10، أي لا تموتنّ على حال من الأحوال إلاّ على حال الإسلام)132 :البقرة( إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

 وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفھَِ نفَْسَھُ ي وإلاّ؛ قال الله سبحانھ وتعالى: الاستفھام أیضا بمعنى النّف
، قصر الرّغبة عن ملّة إبراھیم على السّفھاء لا تتعدّاھم إلى غیرھم من العقلاء، و(من) )130 :البقرة(

، وقال 11إلاّ من سفھ نفسھ وأذلّھا، واستخفّ بھااستفھامیّة متضمّنة معنى النّفي، والمعنى: لا یرغب عنھا 
  . )52 :التوّبة( قلُْ ھلَْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلاَِّ إحِْدَى الْحُسْنَیَیْنِ تعالى: 
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وقد یكون النّفي ضمنیّا بأن یكون في مادّة الفعل معنى النّفي، وأن یكون مقصودا مصحّحا للتّفریغ، 
یدُونَ أنَْ یطُْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأفَْوَاھِھِمْ وَیَأبَْى اللهُ إلاَِّ أنَْ یتُِمَّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ یرُِ ومنھ الفعل أبى؛ كقولھ تعالى: 

، المقصور: إباء الله تعالى والمقصور علیھ: إتمام النّور، قصر صفة على موصوف، )32 :التوبة( الْكَافِرُونَ 
  . 12"یرید"ویأبى بمعنى لا یرید لأنّھا وقعت في مقابل 

قاَلَ وقد یدلّ الأسلوب على النّفي دون فعل؛ كقولھ تعالى ـ على لسان یعقوب علیھ الصّلاة والسّلام: 
، والمعنى لن أرسلھ )66: یوسف( لَنْ أرُْسِلَھُ مَعَكُمْ حَتَّى تؤُْتوُنِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأتْنَُّنِي بِھِ إلاَِّ أنَْ یحَُاطَ بكُِمْ 

تقسموا لا تمتنعون من الإتیان بھ في كلّ حال إلاّ حال كونھ محاطا بكم أو إلاّ لعلّة الإحاطة، معكم حتىّ 
  . 13والاستثناء ھنا دلّ علیھ الأسلوب لتصحیح التفّریغ

دلالة (إنّما) على القصر وضعیّة، تفید الإثبات والنّفي حملا على النّفي  ـ القصر بـ (إنّما): 3-2 -1
والاستثناء، وأصلھا (إنّ) المؤكّدة الّتي تفید الإثبات و(ما) النّافیّة الكافّة، ویكون المقصور علیھ مؤخّرا 

فالمقصور خشیة الله سبحانھ وتعالى ، )28 :فاطر( إنَِّمَا یَخْشَى اللهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ وجوبا؛ قال تعالى: 
  والمقصور علیھ: العلماء، قصر صفة.  

وأنّما مثل إنّما المكسورة محمولة علیھا حمل الفرع على الأصل، قد تفید القصر؛ كما في قولھ تعالى: 
 ٌقلُْ إنَِّمَا یوُحَى إلَِيَّ أنََّمَا إلَِھكُُمْ إلَِھٌ وَاحِد )14ید قطعا، والقصر لاقتضاء المقام، تفید التّأك)108 :الأنبیاء ،

، فقد فسّره )24: ص( وَظَنَّ دَاوُدُ أنََّمَا فَتَنَّاهُ وربّما لا یقتضي المقام القصر فلا تفیده؛ كما في قولھ تعالى: 
    .15الزّمخشري بقولھ: ابتلیناه لا محالة

القصر نصیّة، أي أنّ (لا) و(بل) (ولكن)، دلالتھ على  العطف بــ القصر بحروف العطف:  3 -3 -1
الجملة تنصّ على النّفي والإثبات معا، بخلاف الطرّق الأخرى الّتي یفھم فیھا النّفي بالفحوى أو بالمفھوم، 

  أو ضمنیاّ.
فإن كان العطف بلا؛ كان المقصور علیھ مقابلا لما بعدھا؛ نحو: الأرض متحرّكة لا ثابتة، وإن كان 

  كان المقصور علیھ ما بعدھا؛ نحو: ما الفخر بالنّسب بل بالتقّوى، وما الأرض ثابتة لكن متحرّكة. ؛ببل أو لكن
  (لا، بل، لكن) إلاّ بتوفرّ شروط في كلّ أداة؛ وھي: ولا یتحقّق القصر عن طریق العطف بـ

ل في عموم ما أـ یشترط في (لا) أن لا یعطف بھا إلاّ بعد الإثبات، وأن یكون معطوفھا مفردا وغیر داخ
قبلھا؛ وأن لا تقترن بعاطف؛ ولا یصحّ جمعھا مع النّفي والاستثناء، إلاّ إذا سبقتھا واو العطف فتكون لتأكید 
النّفي عن الثاّني، ویصح جمعھا مع (إنّما)، فیقال: إنّما الأمم الأخلاق لا الرّذائل، لأنّ النّفي في إنّما ضمني 

  . 16لا صریح
(بل) و(لكن) أن تسبقا بنفي أو نھي، وأن یكون المعطوف بھما مفردا، وأن لا  ـب ـ واشترط في القصر ب

ل آ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُلُوُا فِي سَبِیلِ اللهِ أمَْوَاتًا بَلْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ تقترنا بالواو، كقولھ تعالى: 
"، وإذا وقعتا في حیزّ الأمر أو الإثبات؛ نحو: اضرب اءٌ یَ حْ "أَ  ا" والمثبتاتً وَ مْ ، المنفي "أَ )169 :عمران

، وھناك من جوّز دخول الواو على لكن في 17زیدا بل عمرا، أو عطفتا جملة على جملة، لا تفیدان القصر
دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ، كقولھ تعالى: 18إفادة القصر وأجاز أن یكون معطوفھا جملة وَلَكِنْ  مَا كَانَ مُحَمَّ

، یفید نفي أبوّة محمّد "لزید وإثبات الرّسالة لھ، وھو قصر قلب )40 :الأحزاب( رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ 
كانوا یعتقدون فیھ الأبوّة لزید ونفي الرّسالة فقلب  -لعنة الله علیھم -كما یقول الدّسوقي لأنّ (المشركین 

  . 19المولى علیھم اعتقادھم)
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ھو أوسع الطرّق انتشارا، یتعلّق بالمسند إلیھ والمسند وما ـ القصر بتقدیم ما حقھّ التأّخیر:  4 -3 -1
، وھنا یكون المقصور علیھ ھو 20یتعلّق بھما، ودلالتھ على القصر تكون بوساطة الفحوى وحكم الذّوق

، المقصور: العبادة والاستعانة والمقصور علیھ: )5 :حةالفات( إیَِّاكَ نَعْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتَعِینُ المقدّم؛ قال تعالى: 
إیاّك، قصر صفة على موصوف قصرا حقیقیّا، أي نخصّك بالعبادة فلا نعبد غیرك، ونخصّك بالاستعانة فلا 
نمدّ یدا لسواك، وفصّل بعض العلماء مباحث التّقدیم وجعلھا طرقا؛ كتقدیم المسند إلیھ وتقدیم المسند، وتقدیم 

   .21ات، كلّ واحد منھا طریق، وھكذا حتّى صار عددھا أربعة عشر طریقاالمتعلّق

ضمیر یقع بین المبتدأ والخبر، أو ما أصلھ المبتدأ والخبر؛ ویكون ـ القصر بضمیر الفصل:  5 -3 -1
ب والغائب)، یسمّیھ البصریّون فصلا؛ لأنّھ طابصیغة المرفوع؛ یطابق ما قبلھ في النّوع (المتكلّم والمخ

الاسم الأوّل عمّا بعده، وآذن بتمامھ، فلم یبق منھ بقیّة من نعت ولا بدل إلاّ الخبر، ویسمّیھ الكوفیّون فصل 
، حتىّ لا یسقط عن الخبریّة؛ كقولھ 22؛ كأنّھ عمّد ودعم الاسم الأوّل، وقوّاه بتحقیق الخبر بعده)عمادا (دعامة

بوُا شُعَیْباً كَانوُا ھمُُ الخَاسِرِینَ ، وقولھ: )5 :البقرة( وَأوُلَئِكَ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ تعالى:   :الأعراف( الَّذِینَ كَذَّ
92(.    

و لھما، أ لجنسیّة، ویكون للمبتدأ أو للخبرالتّعریف باللاّم ا (ال): ـ القصر بتعریف الطّرفین بـ 6 -3 -1
  ویفید القصر من وجوه؛ ھي:   

أ ـ قصر جنس المعنى على المخبر عنھ لقصد المبالغة؛ فقولك: (محمّد الشّجاع)، یفید جنس الشّجاعة، یعني 
مِیعُ العَلِیمُ أنّھ لیس شجاعا سواه، وكقولھ تعالى:  ، المقصور: )137 :البقرة( فَسَیكَْفِیكَھمُُ اللهُ وَھوَُ السَّ

  قصر صفة على موصوف. سّمیع العلیم، والمقصور علیھ: ھوال
  ـ قصر الجنس حقیقة لعدم وجود معنى الجنس في غیر ذلك المقصور علیھ؛ نحو: زید الأمیر.  ب

ج ـ قصر الخبر على المبتدأ؛ لا باعتبار ذاتھ بل باعتبار القید؛ (من وصف أو حال أو ظرف)، نحو: (ھُوَ 
جُلُ الكَریمُ)، أي انحصرت الرّجولیّة الموصوفة بالكر : (ھوُ السَّائرُ رَاكِبًا)، انحصر فیھ نحوم فیھ، والرَّ

؛ كقولھ 23السّیر بحال الرّكوب، وذكر عبد القاھر أنّ الخبر إذا كان اسما موصولا قد یفید الاختصاص
مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ تعالى:  الجزأین باللاّم؛ ، وإذا عرّف كلا )78 :المؤمنون( وَھوَُ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السَّ

  . 24نحو: الدّینُ النصّیحةُ، فالأظھر قصر المبتدأ على الخبر
 أقسام القصر: 1-4

لمّا كان الكلام إمّا ذاتا أو معنى، موصوفا أو صفة، قسّم البلاغیّون القصر  باعتبار طرفیھ: 1-4-1
  من حیث الطرّفان إلى:

بتقدیم الموصوف على الصّفة، بأن لا یتجاوزھا إلى صفة أخرى، ویجوز  قصر الموصوف على الصّفة: -أ
؛ أي لا صفة لھ غیرھا، فزید مقصور موصوف؛ بٌ اتِ كَ  لاَّ إِ  دٌ یْ ا زَ أن تكون تلك الصّفة لموصوف آخر؛ نحو: مَ 

  .25وكاتب مقصور علیھ صفة
ن لذلك الموصوف بأن لا تتجاوزه إلى موصوف آخر ویجوز أن یكوقصر الصّفة على الموصوف:  -ب

عَادَةُ للِْمُتَّقِینَ؛ ف ھ وھو مقصور علی "لمتقین"او مقصور وھي صفة  "السّعادةـ "صفات أخرى؛ نحو: إنَِّمَا السَّ
    .26موصوف

بالنّظر إلى المنفي؛ قد یكون عامّا، یشمل كلّ  ـ باعتبار الحقیقة والواقع (من حیث المنفي): 1-4-2
من عدا المقصور علیھ المذكور، وقد یكون خاصّا؛ فیشمل فئة خاصّة من حیث اعتقاد المخاطب أنّھ مقصور 

 ، وعلیھ فھو قسمان: 27على ھذا أو ھذا أو ھما معا
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، وھو أن یختص المقصور إذا كان المنفي عامّا شاملا في الواقع الخارجي أو في نفس الملقي حقیقي: -أ
؛ نحو قول 28بالمقصور علیھ بحسب الحقیقة والواقع، أي یكون النّفي فیھ متوجّھا إلى كلّ ما عدا المذكور

، بقصر صفة الألوھیّة على الله سبحانھ وتعالى، )19 :محمّد( فاَعْلَمْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهُ الله سبحانھ وتعالى: 
  بمعنى نفي كل فرد من الآلھة ثمّ حصر ذلك المعنى فیھ تبارك وتعالى. 

ثمّ نظر البلاغیّون لھذا النّفي من جھة مطابقتھ للواقع الخارجي، أو بنائھ على دعوى المتكلّم، فحین 
: ة تامّة؛ یسمّى القصر تحقیقیاّ، قال الله سبحانھ وتعالىیكون المنفي عامّا شاملا مطابقا للواقع الخارجي مطابق

...ًوَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ اللهُ إلاَِّ وَحْیا )قصر تكلیم الله سبحانھ وتعالى للبشر واتّصالھ )51: الشّورى ،
ر الأعلى، ومقابلھ غی بھم على ھذه الطرّق قصرا تحقیقیّا، نفیا لكلّ ما یمكن أن یزعم من الاتصّال بالملأ

التّحقیقي، أو التّحقیقي على سبیل المبالغة؛ ویسمّى مجازیاّ، أو ادّعائیاّ في غیر القرآن الكریم، وذلك حین 
یكون في الواقع ما یقابل المثبت، ولكن أعرض عنھ لقلّة جدواه في بناء المعاني، فالنّسبة المفادة من الكلام 

قاَلَ رَبِّ إنِِّي لاَ أمَْلكُِ طابقة دقیقة لأنّ فیھا فضل تزیّد ومبالغة، كقولھ تعالى: لا تطابقھا النّسبة الخارجیّة م
، والقصر حقیقي ولكنھّ غیر تحقیقي، لأنّ )25 :المائدة( إلاَِّ نفَْسِي وَأخَِي فاَفْرُقْ بیَْنَنَا وَبیَْنَ الْقوَْمِ الْفاَسِقِینَ 

قاَلَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِینَ ني إسرائیل كانا مع موسى وھارون: الآیات السّابقة وضّحت أنّ ثمّ رجلین من ب
. 29، لكن موسى أھمّھ أمر الجماعة العاصیّة فلم یُعن بذكر الرّجلین)23 :المائدة( یَخَافوُنَ أنَْعَمَ اللهُ عَلیَْھِمَا...

  والله تعالى أعلم.  
وھو أن یختصّ المقصور بالمقصور علیھ لا حقیقة بل بالقیاس إلى شيء آخر معیّن، فیكون  إضافي: -ب

ھذا القصر باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة ، وینقسم 30الاختصاص فیھ بحسب الإضافة إلى شيء معینّ
  أقسام: 

ي شركة صفتین ف اعتقد المخاطب الشّركة بین المقصور علیھ وما یقابلھ، أيإذا  الأوّل: قصر الإفراد؛
موصوف واحد، أو موصوفین في صفة واحدة، فیأتي القصر لإفراد المقصور بالمقصور علیھ، ونفي 

، خوطب بھا )83 :البقرة( وَإذِْ أخََذْناَ مِیثَاقَ بَنِي إسِْرَائِیلَ لاَ تَعْبدُُونَ إلاَِّ اللهَ تعالى: و سبحانھ ؛ قال31الشّركة
 ھم، واتّخذوا العجل فأشركوا مع الله سبحانھ وتعالى غیره في العبادة، فنفىالیھود لأنّھم نسوا ما أخذ علی

  . 32الأسلوب العبادة عن غیره، وأفردھا لذاتھ العلیا
اعتقد المخاطب عكس الواقع، أي: یخاطب بھ من یعتقد إثبات الحكم لغیر من إذا  الثّاني: قصر القلب؛

ذا لقلبھ معتقد وحكم المخاطب وتبدیلھ؛ نحو: مَا مُجْتَھِدٌ إلاَِّ أثبتھ المتكلّم لھ؛ من صفة أو موصوف، وسمّي ھك
  . 33أحَْمَدُ، ردّا على من اعتقد أنّ المجتھد غیره

من تساوى عنده الأمران فلم یحكم بإثبات الصّفة لواحد بعینھ؛ ولا  یخاطب بھ الثّالث: قصر التّعیین؛
ھو غیر معیّن عند المخاطب؛ نحو: مَا ذَكِيٌّ إلاَِّ حُسَیْنٌ،  بعینھا، وسمّي ھكذا لتعیینھ ما لواحد بإحدى الصّفتین

  .34خطاب لمن تردّد بین ذكائھ وذكاء أخیھ حسن مثلا
الأسلوب مزایا بلاغیّة وجمالیّة تتلاءم والحال الّتي اقتضت  فيیحدث القصر  الأسرار البلاغیّة للقصر: 1-5

   ریق؛ منھا: طّ ھذا ال
القصر یجعلھ مركّزا، ذا إشعاع وظلال، وقوّة وحسم ومبالغة في الحكم لأنّھ ـ تداخل النّفي والإثبات في 

 توكید فوق توكید.
لِینَ"، الإیجاز  من ضروب ویعدّ   ـدلالة القصر قطعیّة لا احتمالیّة؛ "لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهُ"، "اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُم الأوََّ

مقام جملتین: مثبتة ومنفیة، وقیمتھ تظھر في الأداء والإبانة والتّعابیر  ومن أھمّ أركان البلاغة، وجملتھ تقوم
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یحدّد المعاني تحدیدا كاملا، لذا كثیرا ما یستفاد منھ في التعریفات و ،المحكمة في مقامات لا ینھض بھا سواه
  العلمیة وغیرھا.

نفي م وتنافي ذلك الحكم، ولا تـ إذا اختصصت الشّيء بحكم یعني أنّك نفیت عنھ باقي الأوصاف الّتي تتوھّ 
ما لیس من ذلك الحكم، فقولك: "مَا زَیْدٌ إلاَِّ قاَئِمٌ"، تنفي عنھ الجلوس والاضطجاع والاتّكاء وما شاكل ذلك، 
ولا تنفي أن یكون أسود أو أبیض أو طویلا أو قصیرا أو عالما أو جاھلا، وكذلك لا تنفي أن یكون في 

 ني: ما قائم حیث نحن. الدّنیا قائم سواه، وإنّما تع
ـ لطرق القصر عامّة أغراض بلاغیّة كثیرة؛ منھا: الوعد والوعید، الزّجر والتقّریع، التّخویف والتّھوین، 

  التّحقیر والتّوبیخ، التنّبیھ والتّذكیر، الاستھزاء والعتاب، الترّھیب والتّرغیب، وغیرھا. 
إذا قلت بدل: إنَِّمَا ھوَُ دِرْھَمٌ لاَ دِیناَرٌ/ مَا ھوَُ إلاَِّ دِرْھَمٌ لاَ دِینَارٌ، ـ لیس كلّ كلام بـ"ما وإلاّ" یصلح فیھ "إنّما"، ف

  .35لم یكن شیئا، فجعل "ما وإلاّ" في معناھا یسقط الفرق وما ینبني علیھا
ـ القصر بالتّقدیم یجمع بین التّخصیص وأغراض أخرى كالاھتمام ومراعاة نظم الكلام، وفي ذلك مراعاة 

 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ لجانب اللّفظ والمعنى، فالاختصاص أمر معنوي، والنّظم أمر لفظي وعلى ھذا قولھ تعالى: 
  ، ولا تزاحم بینھما. 36دیم یحصل الأمران جمیعا، فبالتّق)31-30: الحاقّة( )31( ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ  )30(
 دراسة وظیفیةّ لظاھرة القصر:  -2

یتمیّز الاتّجاه الوظیفي عن غیره باعتباره اللّغة وسیلة تستخدم للتّواصّل والتّبلیغ، ودراستھا تكون 
عبارة، مكوّنا أساسیّا في بنیة البالرّبط بین النّظام اللّغوي والمكوّن التّداولي المتمثلّ في المقام، والّذي یعدّ 

مضافا إلى المكوّن الترّكیبي والدّلالي والصّوتي، واتّخذ ھذا المكوّن وضعا قاعدیّا لھ أسبقیّة على باقي 
، ولھ دور في إنتاج 37المكوّنات، لأنھّ یسھم في إمداد العبارة بما تحتاجھ لتحقیق الكفایة التّفسیریّة والتّواصلیّة

ا، فالعبارة لیست مجرّد قواعد لغویّة معیاریّة صرفة، بل بنیة مرتبطة بشروط الاستعمال العبارة وتفسیرھ
والتّداول، وإذا كان المتكلّم یملك خیارات متعدّدة ضمن نظام لغتھ؛ فإنھّ یختار النّظام الّذي یقدّم من خلالھ ما 

، ولھذا 38منھا یركّز على جانب معیّن یرید قولھ مراعیا المقام، فالخیارات الممكنة لیست مترادفة، لأنّ كلاّ 
یجب دراسة ظواھر اللّغة بوصفھا كلاما مستعملا من قبل شخص معیّن في مقام معیّن، موجّھ إلى مخاطب 

، وبھذا یكون ربط البنیة اللّغویّة بالمقام والوظیفة التّواصلیّة أھمّ ما یمیزّ المقاربة 39معیّن، لأداء غرض معینّ
یق ذلك على أبنیة القصر المتعدّدة والمرتبطة بمقامات ووظائف معیّنة، نجملھا فیما الوظیفیةّ، ویمكن تطب

  یلي:
یقصد بالمقام مجموع العلاقات والملابسات والظرّوف،  مقامات بنیات القصر وبعدھا التّداولي: 2-1

ر للّغوي وغیوكلّ ما یشترك بین المرسل والمتلقّي من شروط خارجة عن القول، ومكان التّفاعل، والقول ا
  اللّغوي، وأسباب النّزول... ویعرف بسیاق الحال.

تستعمل تراكیب القصر عموما في طبقات مقامیّة یعتقد فیھا المخاطب أن مجموعة ما من الذّوات 
تتقاسم خاصیّة ما، أو یعتقد أنّ تلك الخاصیّة لا تتصّف بھا إلاّ ذات واحدة، أو لیرفع المتكلّم انطلاقا من 

مَ المخاطب بقصرھا على واحدة دون غیرھا، وبھذا المعنى یكون القصر وسیلة للردّ على من معتقده وَھْ 
  ، وفیما یلي تفصیل لھا: 40یعتقد أنّ مجموعة من المعلومات كلّھا واردة، بینما المذكور منھا واحدة فقط

لدى المخاطب  الإنكاربنیة النّفي والاستثناء تكثر في مقامات  ـمقام القصر بالنّفي والاستثناء:  2-1-1
نْ ، كقولھ تعالى: 41أو الّتي یجدّ الإنكار فیھا سُولَ مِمَّ وَمَا جَعَلْنَا الْقبِْلةََ الَّتِي كُنْتَ عَلیَْھاَ إلاَِّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبعُِ الرَّ

یتّبع الرّسول ممّن ینقلب ، المقصور: الجعل، والمقصور علیھ: علم من )143 :البقرة( ینَْقَلبُِ عَلىَ عَقِبیَْھِ...
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على عقبیھ، قصر موصوف على صفة، فلمّا أمر الله تعالى نبیّھ "بتحویل القبلة؛ أنكر الیھود ذلك ونسبوه إلى 
السّفھ، لأنّ النّسخ عندھم باطل، فجاء القرآن لیبطل ادّعاءھم، ویبیّن أنّ في ھذا التّحویل امتحان لیعلم من 

  .42"ممّن یرتدّ، بعدم تقبلّ الأمر وإنكاره یتّبع الرّسول في أمر التوجّھ
وقد تأتي في مقامات منزّلة منزلة المنكر أو المجھول، ونجد ذلك في الوصف الغیبي الخارق؛ أو 
الجزاء الخاصّ أو وصف حال مثیرة، أو تصویر لدقائق حال المتكلّم من البشر؛ من ذلك قولھ تعالى في 

إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلَ اللهُ مِنَ علم متكسّبین بھ ثمنا قلیلا: وصف مشاھد من العذاب للّذین یكتمون ال
یھِمْ اللهُ یوَْمَ القِیَامَةِ وَلاَ الْكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِھِ ثمََنًا قَلِیلاً أوُلَئِكَ مَا یأَكُْلوُنَ فِي بطُوُنِھِمْ إلاَِّ النَّارَ وَلاَ یكَُلِّمُھمُُ   یزَُكِّ

، جاء الأسلوب بالنّفي والاستثناء دفعا لكلّ إنكار وتلاعب، لمن باع آخرتھ )174 :البقرة( مْ عَذَابٌ ألَِیمٌ وَلَھُ 
  .43بقلیل متاع، وزمن الجملة حالي دالّ على المآل، فھو آت تغلیظا ووعیدا

 یجوز للترّكیب، فلاوالنّفي متنوّع كثیر الدّلالات؛ لكلّ أداة جرسھا الخاصّ ودلالتھا المعیّنة المناسبة 
ھھا " أكثر توكیدا لشبنْ "ما" تفید التّوكید، و"إِ  فـ، أن تحلّ أداة محلّ أخرى بلاغة، حتىّ وإن تشابھتا دلالة

 إنِْ أنَْتَ إلاَِّ نَذِیرٌ بـ"إن" المخفّفة من الثقّیلة، ولھذا تأتي في المقامات الّتي ھي أكثر توترّا؛ نحو قولھ تعالى: 
علیك إلاّ الإنذار وأمّا الأسماع فلیس من وظائفك ولا حیلة لك إلیھ في المطبوع على  ، ما)23 :فاطر(

، و(لن) لتأكید النّفي في المستقبل القریب ومقطعھا المغلق دالّ على ھذا القرب وقصور معنى النّفي 44قلوبھم
 :التوّبة( مَا كَتبََ اللهُ لَنَا ھُوَ مَوْلاَناَ... قلُْ لَنْ یصُِیبَنَا إلاَِّ فیھا، وقد تفید الاستمرار بالقرینة؛ كقولھ تعالى: 

، و(لا) عامّة الدّلالة، وتتعیّن دلالتھا بمدخولھا؛ فإذا دخلت على المستقبل جعلتھ بعیدا منفیاّ، تناسبا مع )51
ى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقاَتِلوُھمُْ حَتَّ ألفھا الّذي یمتدّ بھا الصّوت، فآذن امتداد جرسھا بامتداد معناھا؛ كقولھ تعالى: 

ینُ �ِ فإَنِْ انْتَھوَْا فلاََ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلَى الظَّالمِِینَ  ، و(لیس) تضاعف النّفي، وتنفي )193 :البقرة( وَیَكُونَ الدِّ
مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ الحال وقد تنفي غیره؛ كقولھ تعالى:   بآِخِذِیھِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضُوا فِیھِ...وَلاَ تَیَمَّ

لیَْسَ لَھمُْ ، وقولھ تعالى: لنفي المستقبل، )16 :ھود( لیَْسَ لَھمُْ فيِ الآخِرَةِ إلاَِّ النَّارُ ، وقولھ: )167 :البقرة(
والقلب، تدخل على ، لنفي الجنس، و(لم) بمقطھا المغلق للنّفي والجزم )6 :الغاشیّة( طعََامٌ إلاَِّ مِنْ ضَرِیعٍ 

 ثمَُّ لَمْ تكَُنْ فتِْنَتھُمُْ إلاَِّ أنَْ قَالوُا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ، كقولھ تعالى: 45المضارع فتقلب معناه إلى الماضي
  .  )23 :الأنعام(

(إنّما) أداة رقیقة لا تكون إلاّ في المواقف الھادئة دون جلبة، تفیض على ـ مقام القصر بإنمّا:  2-1-2
إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبلَْدَةِ الَّذِي الشّيء الغریب غیر المأنوس، فتصیّره ألیفا مأنوسا؛ قال تعالى: 

مَھاَ... ، وقد تتصدّر حقیقة أو حكمة أو مثلا، یمثلّ خلاصة الوعي وصدق التّجربة )91 :النّمل( حَرَّ
الإنسانیّة، وتمتصّ برفق ثورة الغضب وتربت على كتف المخاطب في لین ومودّة وتؤدة، وتمسح ضغینة 

َّمَا یَتقََبَّلُ اللهُ مِنَ نفسھ فتذھبھا، كآیة ھابیل، قال تعالى:  ، فردّ علیھ )27 :المائدة( الْمُتَّقِینَ قَالَ لأََقْتلَُنَّكَ قاَلَ إنِ
بثقة وحلم، وسلك في ذلك مسلك التّعریض حذرا من غضبھ الشّیطاني، ثمّ دعاه دعوة رقیقة إلى التّقوى عساه 

  . 46یفيء إلى ربّھ، لیھدأ غضبھ ویردّه إلى الھدى، وما أفلح
كما تستعمل في مقام الردّ على من اعتقد نفي ما أثبتّھُ أو منزّلٌ ھذه المنزلة، ولا تصلح حین لا یكون 

، )11 :البقرة( قاَلوُا إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ھناك مخاطب لھ ھذا الموقف، إذ لا تكون ابتداء؛ كقولھ تعالى: 
فسدوا... فردّوا علیھم بقصر القلب، واختیر في قصر موصوف على صّفة، ردّا على قول من قال لھم: لا ت

كلامھم الحرف إنّما؛ لأنّھ یخاطب بھ مخاطب مصرّ على الخطأ، وھو أمر معلوم عندھم، وجعلت جملة 
  .47القصر اسمیّة لتفید أنّھم جعلوا اتصّافھم بالإصلاح أمرا ثابتا دائما
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وقد تأتي إنّما في مقامات یأتي فیھا  ووضع (ما وإلاّ) في مواقف كھذه بدل إنّما، لا یفي بالغرض،
النّفي والاستثناء؛ في الإنكار والجدل، والفرق أنّ السّیاق بإنّما ھادئ ونبرة الكلام منخفضة؛ دلالة على أنّ 

إنَِّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ؛ قال الله تعالى: 48ھذه الأمور واضحة عند العقلاء، ولا ینبغي أن تكون موضع إنكار
یْرًا لَكُمْ انْتَھوُا خَ  مَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتھُُ ألَْقَاھَا إلَِى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ فآَمِنوُا باِ�ِ وَرُسُلِھِ وَلاَ تَقوُلوُا ثَلاَثَةٌ ابْنُ مَرْیَ 

  . )171 :النّساء( إنَِّمَا اللهُ إلَِھٌ وَاحِدٌ 
م تخدم في مقامات فیھا إھانة وتحقیر، أو تعظیتقدیم ما حقّھ التأّخیر یسـ مقام القصر بالتّقدیم:  3 -2-1

وتفخیم، ولیس فیھ تلك الأسرار الّتي في (إنّما) والنّفي والاستثناء، فھو قصر یجيء بمعونة السّیاق، ولیس 
ھذا قدحا فیھ، وإنّما ھو تحدید ملامح ھذا الطرّیق الذّي تقتضیھ مقامات لا یسدّھا غیره، حیث لا تكون الحقیقة 

ا ممّا یجھلھ المخاطب، ولا ممّا یعلمھ، كما ھي في (إنّما) والنّفي والاستثناء، والمقامات ھنا أشبھ المخبر بھ
بالمقامات المقتضیّة للأسالیب الحقیقیّة، أمّا ھناك فھي أشبھ بالمقامات المقتضیّة للمجازات، ویعدّ التّقدیم 

  .49الذكيّ إدارة واعیّة، للبوح بأفكاره مظھرا من مظاھر كثیرة تمثّل طاقات تعبیریّة یدیرھا المتكلّم
ضمیر الفصل یأتي في كلّ مقام ادُّعيَ فیھ الشّركة في ذلك  ـ مقام القصر بضمیر الفصل: 4 -2-1

المعنى، ولم یؤت بھ حیث لم یدّعَ، ویأتي في كلّ موضع یحتاج إلى تأكید ورفع توھّم من یتشكّك في المسند 
، ویأتي مع تعریف الطّرفین فیكون مؤكّدا للحصر، ویجيء 50یتوھّم التّشریكإلیھ الخبر، أو ینازع فیھ، أو من 

قلُْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى في مقامات الرّحمة، فنجد روحا وسلاما ونسمات من حنان؛ كقولھ تعالى: 
نُ  حِیمُ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إنَِّ اللهَ یَغْفرُِ الذُّ ، وقولھ تعالى )53 :الزّمر( وبَ جَمِیعًا إِنَّھُ ھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

بْھمُْ فإَنَِّھمُْ عِباَدُكَ وَإنِْ تَغْفرِْ لَھمُْ فَإنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ على لسان عیسى علیھ الصّلاة والسّلام:   إنِْ تعَُذِّ
  . 51یملكھ ولا یقدر علیھ سواه، فھو غفران لمن عصى لا )118 :المائدة(

القصر بتعریف الطّرفین یأتي في المقام الّذي أردت أن تثبت ـ مقام القصر بتعریف الطّرفین:  5 -2-1
، لذلك 52فیھ حدثا مخصوصا قد حدث من واحد، فإذا أثبتّھُ لھ لم یصحّ إثباتھ لغیره؛ نحو: ھو المانح الجوائز

یَاحَ بات والتقّریر والأمور المعھودة؛ قال تعالى: یأتي كثیرا في مقامات تتحدّث عن الإث وَھوَُ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ
، قصر إرسال الرّیاح على ذاتھ العلیا، إثباتا لألوھیّتھ، وھذا الأمر )57 :الأعراف( بشُْرًا بیَْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ 

  .53م یأت التّركیب: وھو یرسل الرّیاحمعھود عند السّامع، فجاء بتعریف الخبر (الاسم الموصول) لتأكیده، ول
القصر بالعطف یكون في مقام یتمیّز بالأناة والمھل وإثارة التعقّل ـ مقام القصر بالعطف:  6 -2-1

الرّزین؛ تثبیتا للمعنى ونقشا للصّورة في القلب، لأنھّ غالبا أمر خطیر جلیل كحیاة الشّھداء ورزقھم، قال الله 
، یعلّم المؤمنین )154: البقرة( لِمَنْ یقُْتَلُ فِي سَبِیلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحَْیَاءٌ وَلكَِنْ لاَ تشَْعُرُونَ وَلاَ تَقوُلوُا تعالى: 

   .54ألاّ یقولوا مثلما یقول المنافقون: إنّ من یخرج إلى الجھاد یقتل فھو فاقد حیاتھ، وذھب عنھ نعیم الدّنیا

    

ترتبط بنیة العبارة اللّغویّة بالوظیفة الّتي تؤدّیھا في سیاقھا، والوظیفة القصر التّواصلیةّ:  وظائف 2-2
الأولى للّغات الطّبیعیّة ھي التّواصل، وھذا لا ینفي أنّھا تقوم بوظائف ثانویّة أخرى، وللقصر أبنیّة متباینة 

ؤدّي لمخاطبین؛ لتتحمل بین طیّاتھا دلالات دقیقة، ترتبط بمقامات تداولیّة، تراعي ظروف الخطاب وحال ا
  وظائف تواصلیّة معیّنة.   

وھذه الأبنیّة لا تستخدم في معنى الإخبار؛ الّذي یعني إفادة المخاطب بمعلومة جدیدة، ذات دلالة إثبات 
)، دلالة أبنیّة القصر دلالة مركّبة (إثبات متضمّن نفیا أو نفي متضمّن إثباتا بلتقبل الشكّ، فأو نفي أو توكید، 
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ر لا یجھلھ المخاطب أو ما ینزل منزلتھ ولو ادّعاء، وھذا یلزم أن لا تكون ابتداء، بل ردّا على وتجيء لخب
دلالة أخرى إضافیّة، ومعنى جدید مترتبّ على تلك المعلومة؛ كأن یكون التّنبیھ  معھاكلام سابق، وتكون 

، فالقصر ھنا للتّذكیر )45 :النّارعات( خْشَاھاَإنَِّمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَ للّذي یجب، أو التّذكیر؛ كقولھ تعالى: 
بأمر ثابت معلوم لا یجھلھ المخاطب، ولا یقع ھذا المعنى حین تحذف (إنّما) إذ یكون المعنى: أنت منذر، 

  . 55معلومة جدیدة یجھلھا المخاطب، ولیس ھذا المقصود من الآیة الكریمة
المتكلّم والمخاطب وقرائن المقال وقرائن الحال المنطوقة مراعاة حالي وومن طریق التّشكیل اللّغوي، 

وغیر المنطوقة؛ یدرك المخاطب قصد المتكلّم دون لبس، فیتحقّق الإفھام والتّواصل، ویتجلّى ذلك في 
الخطاب العادي، أمّا في لغة القرآن الكریم ولغة الأدب والشّعر؛ فإنّ الغرض لیس الإفھام فقط، بل یضمّ إلیھ 

  .56تأّثیر والإقناع ووظائف أخرى متعدّدة تتجاوز قیود الخطاب العاديوظیفة ال
  وللقصر طرق عدیدة، ومع كلّ طریق تظھر وظائف أخرى تضاف إلى الأغراض السّابقة؛ منھا:

فع النّفي والاستثناء تركیب لغوي یأتي لدالوظائف التوّاصلیةّ للقصر بالنّفي والاستثناء:  1 -2-2
الإنكار والشكّ، أو تحدید المعنى وتمكینھ وتقریره في النّفس، وتعیینھ ابتداء من غیر أن یكون ثمّة منكر أو 
شاكّ، ویؤدّي وظائف تواصلیّة أخرى منھا؛ التنّبیھ، والاختصاص والعدول عن بنیة الإخبار، لأنّ المخاطب 

 اللهُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ الْحَيُّ الْقَیُّومُ فیكون النّفي شاملا لكلّ ما عدا المذكور؛ قال الله تعالى:  یرید معرفة تعیینھ،
"لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهُ"؛ یخاطب بھا المشرك الّذي یقرّ بألوھیّة الله سبحانھ وتعالى، ویزعم آلھة  ، فـ)2 :آل عمران(

ویخاطب بھا المجوسي الّذي یزعم أنّ الناّر إلھ الكون، فیقلب القصر زعمھ، دونھ، فیأتي القصر فیفرده،  من
    .57ثلاثة، فیعیّنھ القصر ویخاطب بھا المتردّد كالنّصراني الّذي یتردّد بین

وظائف تواصلیّة منھا: التّخصیص،  "إنّما"تؤدّي (إنمّا):  الوظائف التّواصلیةّ للقصر بـ 2-2-2
والتّنبیھ على خطأ أو غفلة، وتذكیر المخاطب بأمر ثابت معلوم، أو تصحیح خطأ وقلب اعتقاد، والادّعاء 

، كما تؤدّي 58، القصر فیھ ادّعائي للمبالغة)102 :البقرة( إنَِّمَا نَحْنُ فتِْنةٌَ والمبالغة؛ كما في قولھ تعالى: 
ول عبد القاھر في ذلك: (إذا كان لا یراد بالكلام بعدھا نفس معناه، ولكن التّعریض بأمر وظیفة التّعریض؛ یق

، وھو ضد 60، والتّعریض (ھو الكلام المشار بھ إلى جانب، وإیھام أنّ الغرض جانب آخر)59ھو مقتضاه)
نى یتولّد من ، وھو مع61التصّریح، (یعني أن یكون المقصود بھا معنى غیر المعنى المباشر لما دخلت علیھ)

، فلیس الغرض إعلام السّامعین )19 :الرّعد( إنَِّمَا یَتَذَكَّرُ أوُلوُ الأْلَْبَابِ تداخلھا بالسیّاق، كقولھ تعالى: 
، إنّھ التّعریض؛ یعني إذا كان التذكّر ثابتا لأولي الألباب ظاھر معناه، أنّھ لا یتذكّر غیرھم، لأنّھ من البداھات

ومنفیا عن غیرھم؛ اقتضى ھذا أن یكون غیر المتذكّرین من غیر أولي الألباب، وھناك على مقربة من ھذا 
القول طائفة رفضت التفّكیر فیما عرض علیھا من قضیّة الإیمان با� تعالى، ولم تناقشھا مناقشة معقولة؛ 

بھا إلى الرّفض أو القبول، وإنّما ركبت متن العناد، ھؤلاء لیسوا من أولي الألباب، ھكذا ینبعث المعنى تنتھي 
المباشر من العبارة، ویتولّد منھ لازمھ، وینتج المعنى المعرّض بھ، لذمّ الكفاّر وأن یقال إنّھم من فرط العناد 

ا منھم أن ینظروا ویتذكّروا، ولو قلت: لیتذكّر ومن غلبة الھوى علیھم في حكم من لیس بذي عقل، فلا تطمعو
أولو الألباب؛ وحذفت (إنّما) لكان مجرّد وصف وتقریر ولم یدلّ على ما دلّ علیھ في الآیة، ولما حصل ھذا 

، ولیس في الأسلوب كلام یفید ھذا بحیث نفھمھ من متن العبارة، وإدراك مرماه محتاج إلى قدر 62التّعریض
  السیاّق، وتذوّق معناه. من الفطنة والوعي ب

    یؤدّي وظیفة زیادة التّمكین والتّقریر؛ كقولھ تعالى: الوظائف التّواصلیّة للقصر بالتّقدیم: 2-2-3
، تقدیم المتعلّق على عاملھ یفید القصر، وھو قصر حقیقي سیق )28 :البقرة(ثمَُّ إلِیَْھِ ترُْجَعُونَ"  "...
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للمخاطبین، لإفادتھم وزیادة تأكید وتقریر حقیقة الرّجوع إلى الله تعالى، وتأییس المنكرین من نفع الأصنام 
 :البقرة( جَمِیعًاھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي الأْرَْضِ الّتي یحاجّون بأنّھا تنصرھم یوم البعث، وقولھ تعالى: 

، قصر حقیقي سیق للمخاطبین من المشركین الّذین لاشكّ عندھم في أنّ الله سبحانھ وتعالى خالق ما في )29
الأرض، وأفادت بنیة القصر ھنا إبراز حقیقة أنّ الله سبحانھ وتعالى ھو الخالق وحده وإنزالھم منزلة الجاھل، 

  .63لإنسان عند الله تعالى، وكلّ ذلك یقتضي اقتلاع الكفر من نفوسھموإظھار عظیم المنةّ على البشر، ومكانة ا
من وظائفھ؛ إبطال الادّعاء وإثبات عكسھ، وإبراز  الوظائف التّواصلیّة للقصر بضمیر الفصل: 2-2-4

، ردّ علیھم في )12 :البقرة( ألاََ إنَِّھمُْ ھمُُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ تشَْعُرُونَ الحقیقة وتقریرھا؛ كقولھ تعالى: 
غرورھم وحصرھم أنفسھم في الصّلاح، بطریق من طرق القصر ھو أبلغ فیھ من الطرّیق الّذي قالوه، لأنّ 
تعریف المسند یفید قصر المسند على المسند إلیھ، فیفید قصر الإفساد علیھم، وقد أكّد قصره علیھم بضمیر 

    ات أنّھم مفسدون.، والقصر ھنا لإبطال ادّعائھم الصّلاح وإثب64الفصل

تعریف المسند یكون لأداء وظیفة ادّعاء أنّ  الوظائف التّواصلیةّ للقصر بتعریف الطّرفین: 2-2-5
، وقد تكون الإشارة 65المعنى الّذي یتضمّنھ لا یكون إلاّ منھ، ولا یستطیعھ غیره؛ نحو: ھوَُ المَانِحُ الجَوَائِزَ 

فة، والمعوّل علیھ في فھم ھذا المعنى ھو مراجعة النّفس والتأّمّل، إلى بلوغ المسند إلیھ مبلغ الكمال في الصّ 
  كما أنّ تعریف الطّرفین قد یؤدّي وظائف أخرى بمعونة ضمیر الفصل لما بینھما من ارتباط. 

من الوظائف الّتي یؤدّیھا؛ تصحیح خطأ المخاطب وقلب  الوظائف التّواصلیةّ للقصر بالعطف: 2-2-6
م من الكلام المتقدّم رفعا شبیھا بالاستثناء، (لأنّھ حین تقول: مَا جَاءَنيِ زَیدٌ، یتوھّم سامعك اعتقاده، ورفع توھّ 

أنّ عمرا أیضا لم یجئ، لأنّ ھناك ملابسة ما بین عمرو وزید، بحیث یسند الوھم لأحدھما ما أسند اللّفظ 
: لكَِنْ عَمْرٌو، فتقطع ھذا الوھم للآخر، فیعتقد نفي الفعل عن كلیھما، لأنّھ سمع نفیھ عن الأوّل؛ فتردف

  .66وتصحّح الخبر عند السّامع، وبذلك یكون إثبات الفعل لما توھّم نفیھ)
  خاتمة:

  یمكن إجمال نتائج المقال فیما یلي:
  ـ ترابط أطراف ھذا البحث نحویاّ وبلاغیّا وأصولیّا، ترك لنا تراثا نعتمد علیھ في دراساتنا اللّغویّة. 

  البنیة یساعد كثیرا المتلقيّ على الوصول إلى المعنى المقصود إبلاغھ.خصائص  ـ معرفة
  ـ ظاھرة القصر تتّخذ بنیاتھا أشكالا مختلفة تلائم المقام والأغراض والوظائف المناسبة لھا.

ـ دراسة المعنى والترّاكیب تكون بمراعاة مستویات اللّغة مجتمعة مع أسبقیّة الجانب التّداولي على الجانب 
  ركیبي والدّلالي.التّ 

  ـ كلّ بنیة تستعمل في طبقة مقامیّة معیّنة تحقّق غرضا یباین الأغراض الّتي تحقّق بواسطة بنیات أخرى.
  ـ القصر أسلوب بلاغي، وضرب من ضروب الإیجاز الذي ھو أعظم ركن من أركان البلاغة.

ة واھر الّتي عالجوه ھي أغراض تواصلیّـ تحلیل القدامى لظواھر لغویّة كالقصر تحلیل وظیفيّ تداوليّ، والظّ 
  یسعى المتكلّم إلى تحقیقھا.

ـ لم یكن القدامى بعیدین عن روح الدّرس الوظیفي المعاصر، وھذا لا یعني تطابق التصوّرات والمبادئ، 
  فالإطار المعرفي والابستیمولوجي للمنظومة العربیّة یختلف عن الغربیّة في المنطلقات والأغراض.

الوظیفي دور في دراسة وتعلیم اللّغة، فالمعنى ینتج عن اتّحاد المعنى الحرفي للألفاظ والتّراكیب ـ للجانب 
والاستخدام الوظیفي لھا، وإھمال أحدھما یحدث لبسا لدى المتلقّي، وخاصّة في التّرجمة، إذ یؤدّي إلى 

  في التّداولي للعبارات.نتائج غیر موفّقة، فلابدّ من الاھتمام بالمعنى المعجمي والاستعمال الوظی
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  قائمة المصادر والمراجع:
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